
 لندن – أكدت مصادر سياســـية مطلعة 
لـ“العرب“ عقد ثلاثة من المســـؤولين في 
الشـــرعية اليمنية سلســـلة من اللقاءات 
في العاصمة العمانية مســـقط، تضمنت 
لقاء مســـؤولين قطريين وقيادات حوثية 
وأخرى من الحراك الجنوبي المدعوم من 
إيران ”تيار باعوم“، بهدف تشـــكيل تكتل 
جديد منـــاوئ للتحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
ووصل نائب رئيـــس مجلس النواب 
اليمنـــي عبدالعزيز جباري ونائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري 
ووزير النقل صالح الجبواني إلى مسقط، 
السبت، في زيارة سرية بعد إعلانهم عن 
تشـــكيل ما وصفـــوه بالجبهـــة الوطنية 
للإنقـــاذ التي تبنت فـــي البيان الأول لها 
مصفوفة من الأهداف المعادية للتحالف 
العربـــي والتـــي تلمح إلـــى التقارب مع 

الحوثيين وقطر.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن المســـؤولين الثلاثة بعد  لـ“العـــرب“ 
الكشف عن زيارتهم وتسريب العمانيين 
معلومات عنها إلى وسائل الإعلام بهدف 
وضعهم فـــي زاوية ضيقة فـــي مواجهة 
التحالـــف بقيـــادة الســـعودية، لجـــأوا 
إلى نشـــر خبر ملتبس فـــي موقع وزارة 
الداخلية اليمنيـــة على الإنترنت، وصف 
الزيـــارة بالرســـمية وأنها ”ستســـتغرق 
بضعـــة أيام وذلك للتباحث مع الأشـــقاء 
في ســـلطنة عمان حول آخر المستجدات 

في اليمن“.
وذكر خبر الداخليـــة أن ”الوفد الذي 
يرأســـه الميســـري بمرافقة وزيـــر النقل 
جباري  وعبدالعزيـــز  الجبواني  صالـــح 
نائب رئيـــس مجلس النواب، ســـيجري 
سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية 
فـــي عدد مـــن الملفـــات الهامة وســـتتم 
مناقشـــة آخـــر مســـتجدات الأوضاع في 

الشأن اليمني“.
وأشـــار إلى أن جدول أعمال الزيارة 
مـــع  اللقـــاءات  مـــن  عـــددا  ســـيتضمن 
المســـؤولين بعمان ”للتباحث ومناقشة 
الممكنـــة  الســـبل  وبحـــث  الأوضـــاع 
لتحقيـــق الســـلام، وتعزيـــز العلاقـــات 
الثنائية بين البلدين والشـــعبين اليمني 

والعماني“.
وفيما نفـــت مصادر مقربة من رئيس 
الحكومـــة اليمنية معين عبدالملك إطلاع 
الحكومة على الزيارة أو علمها المسبق 
بهـــا، أكـــدت مصـــادر يمنية أخـــرى أن 
الزيـــارة تمت بإيعاز من دوائر مؤثرة في 
الرئاســـة اليمنية ومكتب نائب الرئيس 
علـــي محســـن صالـــح الأحمـــر، بهدف 
الضغط على الســـعودية وإفشـــال اتفاق 
جـــدة والتلويح بوجود بدائـــل في حال 
وصلت العلاقة بين الشـــرعية والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية إلـــى طريق 

مسدود.
وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات 
المطالبـــة بتكوين تحالفـــات جديدة بين 
الشـــرعية التـــي يهمين عليهـــا الإخوان 
وتركيـــا وقطـــر وســـلطنة عمـــان، كمـــا 
شرع مسؤولون في الشـــرعية بمهاجمة 
الســـعودية بعد أن كان هجومهم يقتصر 

على دولة الإمارات.

وبحســـب مصادر مطلعة، فقد دعمت 
الدوحة ومســـقط إنشـــاء تكتـــل جنوبي 
مناهض للتحالف العربـــي بقيادة فادي 
باعوم المقيـــم في الضاحيـــة الجنوبية 
ببيـــروت والـــذي تربطه صـــلات وثيقة 

بالحوثيين.
وأعلـــن باعـــوم الذي يصف نفســـه 
برئيـــس المكتـــب السياســـي لمجلـــس 
الحراك الثوري، عن تشـــكيل تكتل وطني 
جنوبـــي تحـــت اســـم ”مجلـــس الإنقاذ 
كبديل إيراني قطـــري عماني  الوطنـــي“ 
للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتكون من 
قـــوى مثيرة للجدل مـــن بينها ”المجلس 
الذي  العـــام لأبنـــاء المهرة وســـقطرى“ 
يتزعمـــه علـــي ســـالم الحريـــزي ويقود 
الاحتجاجات المناهضة للســـعودية في 

محافظة مهرة.
ويتزامـــن الإعلان عن تشـــكيل تكتل 
جنوبي، مع إعلان مســـؤولين من داخل 
الشرعية، الميسري والجبواني وجباري، 
عـــن تشـــكيل تكتـــل مماثـــل مـــن داخل 
الشـــرعية مســـنود من جماعة الإخوان، 
في ظل مؤشـــرات على أن هذه المكونات 
بالإضافة إلى الجماعة الحوثية ستكون 
رأس الحربـــة في المعركـــة القادمة التي 
تســـتهدف أمـــن دول التحالـــف العربي 
وتتناغم مع التصعيـــد الإيراني-التركي 
الذي يرجـــح أن يكون الراعـــي الإقليمي 

لهذا التجمع.
وســـبق وأن كشـــفت ”العـــرب“ عـــن 
تحـــركات يقوم بها حزب الإصلاح لإعادة 
توزيع قياداته ومغـــادرة قيادات الصف 
الثاني إلى مسقط والدوحة وإسطنبول، 
اســـتعدادا لمرحلة جديدة مـــن الصراع 
مـــع التحالـــف العربـــي، والعمـــل على 
تعزيز محور قطر-عمان- تركيا الذي بدا 
يجاهـــر بعداواته للســـعودية وانحيازه 

لإيران.
ووصفـــت مصادر سياســـية الزيارة 
التي قام بها ثلاثة من كبار المســـؤولين 
مســـقط  إلـــى  اليمنيـــة  الشـــرعية  فـــي 
ولقاء قيـــادات حوثية مـــن بينها محمد 
الحوثيين  باســـم  الناطـــق  عبدالســـلام 

وأخرى فـــي الحراك الجنوبـــي المدعوم 
إيرانيـــا يمثلها فادي باعوم، بأنها بداية 
لمرحلة جديدة في الصراع الذي تشهده 
المنطقـــة، بالنظـــر إلى حالـــة التصعيد 
المتزايـــدة في الشـــرعية ضـــد التحالف 
العربـــي في هـــذا التوقيت الذي تخوض 
فيـــه الســـعودية صراعـــات مفتوحة مع 
إيران والحوثيين وقطر وتركيا والتنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان.
وكشـــف حســـاب على موقـــع تويتر 
العمانيـــة  الاســـتخبارات  مـــن  مقـــرب 
عـــن أجنـــدة الزيـــارة لقيـــادات بـــارزة 
في الشـــرعية إلى مســـقط فـــي ظل هذه 
الظروف، وكتب الحســـاب الـــذي يحمل 
اسم ”حاتم الحريزي-المهرة“ وهو واحد 
من الحســـابات التي تستخدمها مسقط 
للتحريـــض ضد التواجد الســـعودي في 
محافظة المهرة ”بشـــرى ســـارة للشعب 
اليمني، سلطنة عمان تحتضن محادثات 
يمنية-يمنية وتنظم اجتماعات مزدوجة 
بين وفد حكومي برئاسة الميسري ووفد 
الحوثييـــن برئاســـة محمد عبدالســـلام 
ووفـــد مجلـــس الإنقـــاذ برئاســـة باعوم 
للخـــروج بصيغـــة توافقية شـــاملة لحل 
الأزمـــة اليمنيـــة #الحل_في_مســـقط 

بإذن الله“.
وكانـــت ”العرب“ قد ســـلطت الضوء 
في سلسلة تقارير على تصاعد التنسيق 
اليمني  الملـــف  فـــي  العماني-القطـــري 
وتســـرب العديد من القيادات السياسية 
والإعلاميـــة في الشـــرعية إلى ســـلطنة 
عمـــان، والنشـــاطات التـــي تقـــوم بهـــا 
لتأجيج الأوضـــاع في  ”خليـــة مســـقط“ 

اليمن وإرباك التحالـــف العربي إعلاميا 
وسياسيا.

ووفقا لمصادر خاصـــة، فقد أوعزت 
دوائـــر مؤثـــرة فـــي الشـــرعية اليمنيـــة 
إلـــى إعلاميين وناشـــطين ومســـؤولين 
بالانضمام إلى خلية مســـقط في ســـياق 
محـــاولات لابتـــزاز التحالـــف العربـــي 
والضغـــط علـــى الحكومـــة الســـعودية، 
وإفشـــال جهودها لإعادة ترتيب الجبهة 
المناوئـــة للحوثييـــن، واحتـــواء القوى 

والمكونات السياسية المعادية للمشروع 
الإيراني في اليمن وهو ما يعتبره حزب 
الإصلاح ومقربون مـــن الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي اســـتهدافا لمـــا يرونه 

استحقاقات سياسية ومادية.
الشـــرعية  بيـــن  العلاقـــة  وشـــهدت 
والتحالـــف العربـــي تدهورا متســـارعا 
فـــي  الحكوميـــة  القـــوات  فشـــل  بعـــد 
اجتيـــاح عدن، ورفض الســـعودية إنهاء 
مشـــاركة الإمارات فـــي التحالف، وبلغت 
العلاقـــات مســـتوى حرجـــا فـــي أعقاب 
رفض الشـــرعية لمخرجات حـــوار جدة 
والتلويـــح ببناء تحالـــف جديد مناهض 

للرياض.
وتعمدت الحكومة اليمنية اســـتفزاز 
الســـعودية عبر الســـير قدما في اتجاه 
الرفض لجهودهـــا الرامية لرأب الصدع 
وإنجاح حـــوار جدة، من خـــلال إصدار 
قرارات جديدة تســـهم في توتير الوضع 
وتعـــزز من نفـــوذ الجناح المتشـــدد في 
والإخـــوان  لقطـــر  المرتهـــن  الشـــرعية 

والمرتبط بأجندة مسقط وأنقرة.
واعتبـــر مراقبـــون أن التحـــول فـــي 
موقـــف الشـــرعية، وذهابهـــا بعيدا عن 
التحالف العربي بقيادة السعودية، ربما 
يســـهم في إعـــادة تقييم العلاقـــات بين 
اليمنية،  والمكونات  والأطراف  التحالف 
بعد أن باتت عملية الترميم والمعالجات 
داخل بنية الشـــرعية شـــبه مســـتحيلة 
في ظـــل تغول الإخـــوان وتوســـع نفوذ 
قطر واستمرار سياســـة إرباك وتشتيت 
التحالف والشرعية على السواء لصالح 
أجنـــدات ومشـــاريع تعمل ضـــد أهداف 
مواجهة المشـــروع الإيرانـــي من داخل 

مؤسسات الشرعية.

 بغــداد – شــــكل الاعتراف النادر الذي 
أدلــــى به الأميــــن العام الســــابق للحزب 
الإســــلامي في العراق أســــامة التكريتي، 
عن  بشــــأن عجز مناهج حركة ”الإخوان“ 
صناعة قادة سياســــيين، مادة للمراجعة 
والتذكير بسلسلة الإخفاقات التي عانت 
منها البلاد تحت وطأة أحزاب الإســــلام 

السياسي منذ العام 2003.
وبعد غيبة طويلة عــــن الإعلام، ظهر 
التكريتي في مؤتمر الإخوان العام، الذي 
انعقــــد في إســــطنبول منتصف الشــــهر 
الجاري،  ليعلن أن ”مناهج الإخوان حتى 
الآن عاجــــزة عن أن تخرج سياســــيين“، 
معتبرا أن ”هذا قصــــور ينبغي أن ننتبه 

له ونستعد لتجاوزه“.
ويبدو أن التكريتي، يســــتلهم فشــــل 
الحــــزب الإســــلامي فــــي الحفــــاظ علــــى 
مكتســــباته السياســــية في العــــراق بعد 
2003. فبعدمــــا كان أحــــد أهــــم ممثلــــي 
المكون الســــني، وهيمــــن على المناصب 
السياسية والتنفيذية الأهم في حكومات 
المحاصصة التي تشــــكلت بعد إســــقاط 
نظــــام صدام حســــين، خســــر الحزب كل 
شــــيء تقريبــــا، حتــــى تحوّل إلــــى ورقة 

محترقة، يحاول الجميع النأي عنها.
فشــــل  كيفيــــة  التكريتــــي  ويشــــرح 
الحزب فــــي صناعة ساســــة يمثلونه في 
العملية السياســــية العراقيــــة، قائلا ”لا 
يمكن أن نأتي برجل من الشــــارع لنعلمه 
السياســــة“، مشــــيرا إلى أن ”السياســــي 
يحتــــاج إلى أصول وقواعــــد، كي نضمن 

أنه لا يبيعنا غدا“.
وبــــدا التكريتــــي براغماتيــــا إلى حدّ 
بعيــــد وهو يتحــــدث عن أن السياســــي، 
أي سياســــي، يجــــب أن يكون مســــتعدا 
للكذب والنفاق، بغض النظر عن خلفيته 

الدينية.
ويقول إن ”قوة العقيدة، هي أســــاس 
هــــذا العمــــل (السياســــي).. ولكــــن هذا 
الأمر يشــــبه الدراســــة الجامعيــــة، التي 
تبدأ عامة، ثم تتحــــول إلى التخصص“. 
وعليه بالنسبة للتكريتي، فإن السياسي 
الإخوانــــي يجــــب أن ينطلــــق مــــن ”مبدأ 
شــــرعي أولا“، لكن ”عليه أن يتدرب على 
المفاوضات والمناورات والكذب والنفاق 
وكيفية دخول الملاهي الليلية“. وأضاف 
أن ”هــــذا تدريــــب طويل الأمــــد وصعب. 
ولكننــــا يجــــب أن نصــــل إليــــه، ولو بعد 

حين“.
وســــلط التكريتي الضوء على جانب 
من قواعد العمل السياســــي المتبعة في 
العــــراق منــــذ 2003، في مــــا يتعلق ببيع 
وشــــراء السياسيين والمســــؤولين بين 
الأحــــزاب، وقال ”حدث معنــــا.. عين أحد 
أعضــــاء الحــــزب الإســــلامي وزيــــرا في 
الحكومــــة العراقيــــة، ثم طلقنــــا وتزوج 

غيرنا“.
ويبــــدو أن التكريتي كان يشــــير إلى 
رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، 
الذي ترشح إلى هذا المنصب عبر قنوات 
الحزب الإســــلامي، وعندمــــا حصل على 

مبتغاه تحول إلى تشكيل حزب جديد.
وفــــي العــــادة، لا تصــــدر مثــــل هذه 
الاعترافــــات عــــن قادة وزعمــــاء الأحزاب 
المغلقــــة فــــي العــــراق، ذات الخلفيــــات 
الإســــلامية، علــــى غــــرار حــــزب الدعوة 
حتــــى  وغيرهمــــا،  الأعلــــى  والمجلــــس 
أن الانشــــقاقات التــــي تقــــع داخــــل هذه 
الأحزاب تبقى طي الكتمان، لذلك شــــكلت 

تصريحات التكريتي مجالا للمراجعة.
المناهض  العراقي  السياسي  ويقول 
للنفــــوذ الإيرانــــي فــــي العــــراق ناجــــح 
الميــــزان، إن ”التكريتــــي نطــــق بالحق، 
فالحــــزب الإســــلامي شــــارك ولا يزال في 

الدمار الذي أصاب العراق“.
وأضاف الميــــزان أن ”قــــادة الحزب 
بشــــراكتهم  يجاهــــرون  الإســــلامي 
الاســــتراتيجية مع إيران، ويفخرون بها، 
برغم أن الإيرانيين مسؤولون عن تدمير 

العراق“، مشــــيرا إلى أن ”إيران مسؤولة 
عــــن الدمــــار والاختطــــاف والتغييب في 
مناطق العراق الســــنية، ومســــؤولة عن 
نشــــر المخــــدرات والجهل فــــي المناطق 

الشيعية“.
وتابــــع ”يبدو أن التكريتــــي يريد أن 
يتبــــرّأ من هذا الواقــــع“، مضيفا ”ليكون 
صادقا، عليه أن يكشــــف أسرار تحالفات 
الحــــزب الإســــلامي فــــي العــــراق خلال 
الســــنوات الماضية“، فيما دعا ”شــــباب 
الحزب الإســــلامي والمغفلين المقتنعين 
بهذا الحزب إلى أن يســــمعوا جيدا لهذه 

الاعترافات“.
ويرى ساســــة عراقيون جربوا العمل 
مع أحزاب إســــلامية، أن تجربة الإسلام 
السياســــي العراقي أثبتت فشلها، داعين 

إلى مغادرتها.
ويجمع مراقبــــون على أن النقد الذي 
يمكن أن  يوجــــه إلى ”إخــــوان العــــراق“ 
يوجه إلى الجماعة الإخوانية في مختلف 
أنحاء العالم العربي بعد فشل مشروعها 
السياســــي الــــذي تمزق في ظــــل صراع 

مسكوت عنه بين الجماعات الإرهابية.
ويقول السياسي المنشق عن الحزب 
الإسلامي عمر عبدالستار، الذي سبق أن 
أعلــــن أنه ”خرج من الإخــــوان ودخل إلى 
الإســــلام“ إن ”عقلية الإخوان في القيادة 
مهتمة فقط بالبقاء، بغض النظر عما إذا 
كان اتجاه الناس إلى اليمين أو اليسار، 
وهو مــــا يحــــاول التكريتــــي أن ينتقده، 
على ما يبدو“. وأشــــار إلى أن ”الخروج 
من هذه العقلية الإخوانية هو دخول في 

الإسلام“.

ويتفق عبدالســــتار مع الميزان بشأن 
التحالف بيــــن الإخوان وإيــــران، مؤكدا 

أنهما ”وجهان لعملة واحدة“.
وتابع معلقا علــــى اعتراف التكريتي 
”بأن نمــــوذج الإخوان العقلــــي والعملي 
ســــقط فعليا، ولــــن يعود مهمــــا حاولت 
القيادة فعله، إلا إذا اعترفت بسقوط هذا 

النموذج وهزيمته التاريخية“.
ويضيف أن ”الدين علم، لا سياسة أو 
جماعات وأحزاب“، مشــــيرا إلى أن ”ربط 
الدين بالسياســــة سيجبره على الصعود 

معها والنزول معها“.
وتابع أن ”أفضل من يجب أن يحصل 
للديــــن هو فصله عن السياســــة والدولة، 
كي ينتشــــر، فالدين موضع إجماع، بينما 

السياسة ليست كذلك“.
واعتبــــر الكاتــــب العراقــــي فــــاروق 
يوســــف ”لــــو لم يكــــن أســــامة التكريتي 
سياســــيا ســــابقا لما نطق بكلماته التي 
هجا من خلالهــــا عالم السياســــة مركزا 
علــــى تجربته زعيما إخوانيــــا. فغالبا ما 
يقول السياسيون الحقيقة بعد تقاعدهم 

أو هزيمتهم“.
تصريــــح  فــــي  يوســــف  واســــتبعد 
لـ“العرب“ أن تحــــدث تصريحات من ذلك 
النوع تأثيرا لافتا في الوضع السياســــي 
في العراق. ذلك لأن المفاصل الأساســــية 
فــــي العمليــــة السياســــية تُــــدار بتقنية 
التحكــــم عــــن بعد، بعــــد أن اســــتطاعت 
إيــــران أن تخترع لها ممثلين في الجانب 
الســــني الــــذي لم يكــــن ضعيفــــا في أي 
مرحلة ســــابقة مثلما هو اليوم. وقال ”إن 
ذلــــك الجانب لم يلعــــب دورا إيجابيا في 
تطوير العملية السياسية بل ظل محتميا 
بغطاء طائفي عمل السياســــيون الســــنة 
في ظله على رعايــــة مصالحهم والحفاظ 
على حصصهم. وهو ما كان أحد أسباب 
الانهيــــار الذي عانت منــــه المناطق ذات 

الأغلبية السنية“.
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